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وزارة التربيــة/ المديريــة العامــة لتربية ديالى

مستخلص:

ــا  مــن أســاليب العربيــة المهمــة اســلوب التقديــم وهــو اســلوبٌ شــيَّق يعطــي للمتقــدم خصوصيــة وجــال قــدرٍ إمَّ
لأهميتــه أو لوجــود مــا يســوغ تقديمــه، وهــذا التقديــم ينــذر المخاطــب بأهميــة المتقــدم مــن أجــل لفــت انتباهــه لأمــر 

المتقــدم .
   واعتدنــا في دراســاتنا عــى التقديــم وأحكامــه، كتقديــم المفعــول بــه عــى فعلــه، أو عــى الفاعــل، أو تقديــم الخــر 
عــى المبتــدأ، ومــن خــال اطلاعــي عــى هــذا الاســلوب الممتــع وجــدتُ فيــه ميدانــا للــروع ببحــثٍ يســلط الضــوء 
عــى أهميــة هــذا الموضــوع، وخاصــة مَــن نــدرس التقديــم في تفســره هــو مــن أهــل البلاغــة، لنــرى كيــف ينظــر لهــذا 
الاســلوب بوجهتــه البلاغيــة، ومــا زاد الموضــوع جمــالا حــن وجــدتُ أنَّ هنــاك مــا يســوغ التقديــم ولكــن دون جــدوى 

التقديــم. 
   وقــد جــرت الدراســة لهــذا الموضــوع عــى تمهيــدٍ أوضحــت فيــه تعريفــا للتقديــم  وأهميتــه، في مبحثــن تناولــت 
ــه ،  ــم المفعــول ب ــه لغــر التخصيــص، وتقدي ــم المفعــول ب ــة، وتقدي ــا لغــرض العناي ــه وجوب ــم المفعــول ب في الأول تقدي

وتقديــم الخــر عــى المبتــدأ.
ــا المبحــث  الثــاني فتناولــت عــدم التقديــم عــى الرغــم مــن وجــود مســوغ التقديــم، وتتبعــتُ لآراء علمائنــا في  أمّ

هــذه المســألة ووفيــت دراســتها.
وقفيــت عمــي في البحــث بخاتمــة شــملت عــدة نتائــج توصلــت لهــا الدراســة، هــذا وقــد بذلــتُ مــا بالوســع في هــذا 

البحــث، عســى الله أن ينــالَ قبولكــم والحمــد لله رب العالمــن.

absence despite the justification 
in Al-Kashshaf’s interpretation by Al-Zamakhshari (538 AH)

MD Ahmed Mahdi Jaafar Hassan
General Directorate of Education in Diyala

Abstract :
 One of the important Arabic styles is the introduction style, which is an interesting style that 

gives the applicant some privacy and majesty, either because of his importance or because there 
is something that justifies his introduction. This introduction alerts the addressee to the impor-
tance of the applicant in order to draw his attention to the applicant’s matter. In our studies, we 
are accustomed to precedence and its provisions, such as prioritizing the object before its verb, or 
before the subject, or prioritizing the predicate before the subject. Through my acquaintance with 
this interesting method, I found in it a field to begin research that sheds light on the importance 
of this topic, especially those who We study the introduction in his interpretation, he is one of the 
rhetoricians, to see how he views this style from his rhetorical point of view, and what made the 
topic more beautiful when I found that there is something that justifies the introduction, but to 
no avail. The study of this topic was based on an introduction in which I explained a definition of 
introduction and its importance, in two sections. In the first, I dealt with presenting the obligatory 
object for the purpose of attention, presenting the object for the purpose of specification, pre-
senting the object, and prioritizing the predicate before the subject. The second section dealt with 
non-submission despite the existence of justification for submission, and I followed the opinions of 
our scholars on this issue and studied it thoroughly. I concluded my research work with a conclu-
sion that included several results that the study reached. I did my best in this research. May God 
grant it your acceptance. Praise be to God, Lord of the worlds.
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التقديم  ومسوغاته 

في تفســير الكشــاف للزمخشــري )538هـ(  ..........................................................  م. د. أحمد مهدي جعفر حســن

المقدمة:

التقديــم في العربيــة اســلوبٌ يتقــدم بــه مــا هــو رتبتــه 
متأخــرة، ويجعــل التراكيــب العربيــة أكثــر جمــالا وبهجة، 
ــذا  ــن ه ــرض م ــو الغ ــا ه ــاءل م ــثَ يتس ــل الباح ويجع
التقديــم؟ ولَِ حــدث هــذا التقديــم؟ ومــا الفائــدة منــه، 
وهــذا الاســلوب شــغل الباحثــون مــن أهــل النحــو 
وأهــل البلاغــة في دواعيــه، ومســوغاته، وينحــدر هــذا 
الاســلوب مــن أهــل الشــعر، فقــد يولــون الممــدوح أو 
الذمــوم الاهتــام فيجعلونــه مقدمــا، وقــد جــاء القــرآن 
محمــا بالكثــر مــن التقديــات فــازداد جمــالا وروعــة.

ــا يقدمــون الــذي  ــه ســيبويه: بأنــه: ))كأنّــم إنَّ عرفَّ
بيانــه أهــمُّ لهــم وهــم ببيانــه أغنــى، وإن كان جميعــا 
يُمانهــم ويعنيانهــم(()1(، وعرفــه أهــل البلاغــة بأنــه: 
))بــابٌ كثــر الفوائــد جــم المحاســن واســع التــرف، 
ــي  ــةٍ، ويف ــن بديع ــك ع ــرُّ ل ــزالُ يف ــة، لا ي ــد الغاي بعي

بــك إلى لطيفــةٍ(()2(.
ويقــدم في العربيــة الخــر عــى المبتــدأ، أو المفعــول بــه 
عــى فعلــه، ولــكل مــن التقديمــن حكــم ومســوغات، 
ــه  ــم فتجعل ــم بالحك ــن تتحك ــي م ــوغات ه ــذه المس وه
وأكــد  وعدمــه،  التقديــم  جائــز  أو  التقديــم  واجــب 
ــم مــا يجــب  ــه: ))وإذا عُل الســيوطي )ت911هـــ( بقول
فيــه تأخــر الخــر ومــا يمنــع، عُلــم أنَّ مــا عداهمــا يجــوز 
فيــه التقديــم والتأخــر، ســواء كان الخــر رافعًــا ضمــرًا 
ــه،  ــتملا علي ــره أو مش ــا ضم ــببَّيه، أو ناصبً ــدأ أو س لمبت
أو عــى ضمــر مــا أضيــف إليــه، أو المبتــدأ مشــتمل عــى 

ضمــر ملابــس الخــر(()3(.
ه مــن أســاليب  ــا الزركــي )ت911هـــ( فعــدَّ أمَّ
ــلوب نتيجــة لتمكنهــم مــن  ــذا الاس ــة، وجــاء ه البلاغ

))) الكتاب1/34.
))) دلائل الاعجاز للجرجاني106.

))) همع الهوامع1/ 333.

الفصاحــة، ولــه في القلــوب قبــل الأســاع أحســن موقع 
ه مــن المجــاز؛ وذلــك لأن  وأعــذب مــذاق، بعضهــم عــدَّ
ــا  ــة م ــر رتب ــول وتأخ ــر كالمفع ــه التأخ ــا رتبت ــم م تقدي

ــل)4(  . ــم كالفاع ــه التقدي حق
ــه  ــاء في ــامرائي: ))وج ــل الس ــور فاض ــال الدكت وق
أيضًــا في تقديــم خــر المبتــدأ عليــه في نحــو قولــك: 
ــر  ــرت الخ ــك إذا أخ ــمٌ( فإنَّ ــدٌ قائ ــدٌ( في )زي ــمٌ زي )قائ
فليــس فيــه إلا الاخبــار بــأنَّ زيــدٌ قائــمٌ لا غــر مــن 
غــر تعــرض لمعنــى مــن المعــاني البليغــة بخــاف مــا إذا 
ــه  ــك تفيــد في تقديمــه أنَّ قدمتــه وقلــت: )قائــمٌ زيــدٌ( فإنَّ
ــه في الأكل  ــائر صفات ــن س ــن ب ــة م ــذه الصف ــص به مخت
ــام دون غــره مــن  والضحــك، أو تفيــد تخصيصــه بالقي

ــر(()5( . ــا أخ ــد وجهً ــه، وتفي ــائر أمثال س
تقديم الخبر:

وهــذا  جــوازًا،  مقــدم  الخــر  يكــون  مواضــعَ  في 
ــي  ــن لتعط ــاوت جملت ــو إذا تس ــوغ وه ــه مس ــم ل التقدي
أحدهمــا الاخبــار وتكــون الأخــرى للابتــداء، وهــذا مــا 

ذهــب إليــه الزمخشري في قوله تعــالى: ﴿ ٱ     ٻ  ٻ 
]البقــرة:  ڀ﴾  ڀ    پ       پ     پ   پ   ٻ   ٻ  
6[ إذ قــال: ))أو يكــون )ءأنذرتهــم أم لم تنذرهــم( في 
موضــع الابتــداء و )ســواءٌ( خــرًا مقدمًــا بمعنــى: ســواءٌ 

.) عليهــم إنــذارك وعدمُــه والجملــةُ خــر لـــ)إنَّ
فــإن قلــتَ: الفعــل أبــدًا خــرٌ لا مُــرٌ عنــه، فكيــف 
صــحَّ الاخبــار في هــذا الــكلام؟ قلــتُ: هــو مــن جنــس 
الــكلام المهجــورِ فيــه جانــبُ اللفــظِ إلى جانــب المعنــى، 
وقــد وجدنــا العــربَ يميلــون في مواضــعَ مــن كلامهــم 
مــع المعــاني ميــاً بينـًـا، مــن ذلــك قولهــم: لا تــأكلِ 
ــك أكلُ  ــنْ من ــاه لا يمك ــنَ، معن ــربَ اللب ــمكَ وت الس
الســمكَ وشُبُ اللبــن، وإن كان ظاهــرُ اللفــظ عــى مــا 

))) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/759.
))) معاني النحو1/ 138.
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لا يصــحُّ  مــن عطــف الاســم عــى الفعــل(()6(.
ــه ))يجــوز أ ن تكــون  ذكــر العكــري )ت538هـــ( أنَّ
هــذه الجملــة في موضــع مبتــدأ، وســواءٌ خــر مقــدم 
، ولا يؤمنــون لا موضــع  والجملــة عــى القولــن خــر إنَّ
 )7()) ــه عــى هــذا، ويجــوز أن يكــون )ســواء( خــر إنَّ ل
وأجــاز الســمين الحلبــي )ت756هـــ( أن تكــون 
كلمــة )ســواءٌ( خــر مقــدم بقولــه: ))ويجــوز أن يكــون 
ســواءٌ خــرًا مقدمًــا و )أنذرتهــم( بالتأويــل مبتــدأ مؤخــرٌ 
ــي  ــذار وعدمــه ســواءٌ(()8(، وذكــر القرطب ــره: الان تقدي
)ت671هـــ( أنــه يجــوز أن تكــون )ســواءٌ( خــر ويكــون 

مــا بعدهــا صلــة الموصــول)9(.
دلالة حال الابتداء بالنكرة وعدم تقدمها:

ف ســيبويه المبتــدأ بقولــه: ))المبتــدأ كلُّ اســمٍ  عــرَّ
ــكلام  ــداء ال ــكلام(()10(، وابت ــه ال ــى علي ــه لُيبن ــدئ ب أُبت
يجــب أن يكــون بالمعرفــة؛ لأنَّ الخــر يبنــى عــى شيء 
ورد  ة  عــدَّ موضــعَ  في  ولكــن  ليوضحــه،  معــروف 
ــي لا يمكــن تحقيقهــا  ــدة الت ــدأ نكــرة، وحقــق الفائ المبت
ــدأ  ــارٌ للمبت ــفٌ واخب ــو وص ــر ه ــة، والخ ــو كان معرف ل
وأصلــه أن يكــون نكــرة)11(، )رجــلٌ ذكــيٌ خــرٌ مــن 
ــن  ــه م ــدَّ ل ــرة لا ب ــداء  بالنك ــذا الابت ــاء( وه ــرٍ أقوي ع
مســوغات تجعــل مكانــه مقبــولً، ولا يــرك في الــكلام 
ــة  ــرة المخصص ــداء بالنك ــوغاته بالابت ــن مس ــة، وم عاه
أي الموصوفــة أو المضافــة، كــا ذكرنــا في المثــال الســابق، 
وهــذا مــا ذهــب إليــه الزمخــري في كشــافه في قولــه 

ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ   تعــالى: 
ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾ ]البقــرة: 263[، إذ قــال: )ۇ  

))) الكشاف 1 /90.
))) املاء ما منَّ به الرحمن 1/14.

))) الدر المصون 1/105.
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/282.

)1)) الكتاب:2/126.
)1)) ينظر: شرح بن يعيش على المفصل:1/85.

ۇ  ۆ  ۆ( وصــحَّ الاخبــار عــن المبتــدأ النكــرة 
لاختصــاه بالصفــة(()12( .

ذهــب ســيبويه )ت180هـــ( إلى مصطلــح التعريــف 
هــا النحــاة مــن بعــده  للنكــرة الموصوفــة، والتــي عدَّ
بالنكــرة، والتعــرف كان  الابتــداء  مســوغًا لوجــوب 
ــو  ــه: ))ول ــحٌ في قول ــذا واض ــف، وه ــه الوص ــد ب يقص
قلــت: رجــلٌ ذاهــبٌ لم يحســن حتــى تعرفــه بــيء، 
ــي فــان ســائرٌ(()13(، واشــرط  فتقــول: راكــبٌ مــن بن
ــا  ــدئ به ــي نبت ــرة الت ــف النك ــرد )ت285هـــ( وص الم
الــكلام؛ لأنَّ النكــرة وحدهــا لم تفــد الســامع شــيئًا)14(.
ــداء  ــدم الابت ــراج )ت316هـــ( ع ــن ال ــل اب وعل
ــدة، ولا  ــق الفائ ــا لم تحق ــة؛ لأنَّ ــردة المحض ــرة المف بالنك
ــو  ــرة ه ــف النك ــن وص ــا)15( ولم يك ــدث به ــى للتح معن
المســوغ الوحيــد، إَّمــا إذا ســبقت باســتفهام أو نفــي 
يصــحُّ الابتــداءُ بهــا كقولنــا: )أرجــلٌ قــادمٌ أ امــرأة( 
و )مــا أدٌ في الــدارِ()16(، وجــوّز ابــن مالــك الابتــداء 
ــش في  ــن يعي ــح اب ــوغٍ)17(، وأوض ــاءتْ بمس ــرة ج بالنك
قولهــم: )رجــلٌ مــن بنــي تميــم جــاءني )18(، فقــد خُصص 
ز ابن هشــام  الرجــل ببنــي تميــم فاصبــح معــروفً، وجــوَّ
الابتــداء بالنكــرة مُشــرطًا أن يكــون الوصــف لهــا لفظًا، 
ــو  ــا نح ــة لفظً ــت موصوف ــا كان ــى، ف ــرًا أو معنً أو تقدي
ــالى:  ﴿ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ﴾  ــه تع قول
قولهــم:  نحــو  تقديًــا  الموصوفــة  وأمّــا   ]2 ]الأنعــام: 
)الســمنُ منــوانٌ بدرهــم( والمعنــى منــوانٌ منــه بدرهــم، 
جــاءني(،  )رُجيــلٌ  فنحــو:  بالمعنــى  الوصــف  وأمّــا 

)1)) الكشّاف 1/ 594.
)1))الكتاب1/329. 

)1)) ينظر: المقتضب4/127.
)1)) ينظر: الأصول في النحو1/59.

)1)) المصدر نفسه 1/59.
)1)) ينظر: شرح التسهيل1/189.

)1)) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش1/225.
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التقديم  ومسوغاته 

في تفســير الكشــاف للزمخشــري )538هـ(  ..........................................................  م. د. أحمد مهدي جعفر حســن

والمعنــى رجــلٌ صغــر)19(، وهــو مــا ذكــره المكــودي عــن 
ــداء بالنكــرة  ســيبويه )ت807هـــ( الــذي اشــرط الابت
حصــول الفائــدة، والفائــدة التــي أرادهــا هــي أن تكــون 

النكــرة موضحــة كقولــه تعــالى:  ﴿ڃ  ڃ  چ   
ــة  ــرة: 221[ )20(، فالأم چ  چ  چ  ڇ﴾ ]البق
المؤمنــة توضحــت عندنــا، وهــذه النكــرة لم تعــد مبهمــة 
ــا أفصحــت  عندنــا، وقــد حققــت الفائــدة، وهــي أنَّ

عنهــا الأمــة.
وجعلهــا  لهــا  تخصيــص  هــو  النكــرة  ووصــف 
ــم  ــا( فالكري ــمٌ عندن ــلٌ كري ــا: )رج ــد قولن ــة، فعن معرف
جعلــت الرجــل أكثــر وضوحًــا، وهــذا التخصيــص 

يجعــل حــال المبتــدأ في زاويــة التعريــف.
)ماذا( مفعول به مقدم:

العاقــل وغــر  يــدلُّ عــى  مــا  أســاء الاســتفهام 
العاقــل تكــون في محــلِّ نصــب مفعــول بــه مقــدم إذا 
تلاهــا فعــل متعــدٍّ  لم يســتوفِ مفعولــه، نحــو: مــاذا 
صنعــتَ؟ وميــز الزمخــري بــن اعــراب )مــاذا( و )مــا– 

ــالى: ﴿ک  ک  ک  گ  گ   ــه تع ذا( بقول
گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]البقــرة: 26[ إذ قــال: ))و 
)مــاذا( فيــه وجهــان: أن يكــون )ذا( اســاً موصــولً 

ــن. ــون كلمت ــذي، فيك ــى ال بمعن
ــاً  ــن اس ــا( مجعولت ــع )م ــةً م ــون )ذا( مركب وأن تك
واحــدًا، فيكــون كلمــة واحــدةً فهــو عــى الوجــه الأول 
ــه،  ــع صلت ــره )ذا( م ــداء وخ ــى الابت ــلِّ ع ــوعُ المح مرف
وعــى الثــاني منصــوب المحــلِّ في حكــم )مــا( وحــده لــو 
ــيءَ  ــه: أن يج ــوبُ في جواب ــا أراد اللهُ؟( والأص ــتَ )م قل
ليطابــق  منصوبًــا  الثــاني  وعــى  مرفوعًــا  الأول  عــى 

الجــواب الســؤال(()21( .

)1)) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب2/539. 
)2)) ينظر: شرح المكودي 48.

)2)) الكشّاف 1 / 211.

ــزأة،  ــة أم مج ــاذا( مركب ــالات )م ــام ح ــن هش ــن اب ب
ــد الاســتفهام،  ــة تكــون كلهــا كلمــة واحــدة تفي فالمركب
نحــو: )مــاذا أكلــتَ( فـ)مــاذا( هنــا تعــرب كلمــة واحدة 
ــب)22(،  ــا بالنص ــل ابداله ــدم بدلي ــه مق ــول ب ــي مفع  وه

و وافقه الأشموني)23( 
ــا الأخفــش فقــد عــدَّ )مــاذا( اســم اســتفهام برمته  أمَّ

ــالى:  ﴿ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ــه تع ــزأة في قول ــر مج غ
کک  ک  ک﴾ ]النحــل: 30[، إذ قــال: ))فلــو كانــت 
ــكان الرفــع وجــه  ــوا: خــرٌ، ول ــى )الــذي( لقال ذا بمعن
ــاذا(  ــا( و )م ــؤال بـ)م ــن الس ــرق ب ــكلام(()24(، والف ال
ــرج  ــد تخ ــا( فق ــن )م ــع م ــاني أوس ــرج لمع ــاذا( تخ أنَّ )م

للتفظيــع والتهويــل، كــا في قولــه تعــالى: ﴿ى  ى  
ئا    ئا﴾ ]يونــس: 50[ وعندمــا يســأل انســان 
عــن عاقبتــه نقــول: مــاذا تجنــي نفســك؟)25(، وبــن أبــو 
ــه  ــذي صاحب ــي ال ــى النف ــت معن ــاذا( حمل ــان أنَّ )م حي

التقريــر والتوبيــخ في قولــه تعــالى: ﴿ ی  ی  ی  ئج  
.  )26(]32 ]يونــس:  ئي﴾  ئى   ئحئم  

تقديم المفعول به بموسوغ الشرط:
للمــروط،  الصــدارة  الــكلام  يعطــي  الــرط 
ــا الرجــلَ فاحــرمْ( فأولينــا )الرجــل( العناية  فقولنــا: )أمَّ
وأكدنــا عــى وجــوب احترامــه، فاحترمــه أصبــح ملزما، 

ح بــه الزمخــري في قولــه تعــالى: ﴿ۋ  ۅ    وهــذا مــا صرَّ
ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ ]الزمــر: 66[ إذ قــال: ))بــل 
الله فاعبــد ردٌّ لِــا أمَــروه بــه مــن اســتلام بعــض آلهتهــم؛ 
ــه قــالَ: )لا تعبــدْ مــا أمــروك بعبادتــه، بــل إن كنــتَ  كأنَّ
عاقــا فاعبــد الله( فحُــذف الــرطُ، وجُعــل تقديــم 

)2)) ينظر: المغني1/300.
)2)) ينظر: شرح الأشموني1/159.

)2)) معاني القرآن الأخفش 216.
)2)) ينظر: مجمع البيان للطبرسي11/59.

)2)) تفسير البحر المحيط5/154.
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مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 

مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

المفعــول بــه عوضًــا منــه(()27(.
ــي  ــب )الله( يعن ــد تنص ــل الله فاعب ــراء: ))ب ــال الف ق
ــه ردَّ الــكلام،  في الاعــراب بهــذا الفعــل الظاهــر؛ لأنَّ
وإن شــئتَ نصبتــه بفعــل تضمــره قبلــه؛ لأنَّ الأمــر 
والنهــي لا يتقدمهــا إلَّ الفعــل، ولكــن العــرب تقــول: 
)زيــدٌ فليقــمْ( و )زيــدًا فليقــمْ( فمــن رفعــه قــال: أَرفعــه 
ــد  ــه، وق ــذي قبل ــر ال ــده، وإذا لم يظه ــذي بع ــل ال بالفع
ــك  ــده؛ كأنَّ ــذي بع ــل ال ــه مث ــر ل ــأن يُضم ــا ب ــع أيضً يُرف
ــه قــال:  قلــت لينظــر زيــدٌ فليقــمْ، ومــن نصبــه، فكأنَّ
انظــروا زيــدا فليقــم(()28(، بــن الفــراء أنَّ الفعــل الــذي 
عمــل في المنصــوب قــد يكــون مضمــر قبلــه، وهــذا جــاء 

ــه(. ــره قبل ــل تضم ــه بفع ــئت نصبت ــه: )وإن ش في قول
وهــذا مــا ذهــب إليــه مكــي بــن أبي طالــب القيــي 
)ت437هـــ( في  )مشــكل اعــراب القــرآن()29(، وهــو ما 

ذهــب إليــه جمــع مــن العلــاء)30(.
   وهــذا التقديــم جــاء للعنايــة والتأكيــد عــى توجيــه 
ــر  ــذف وذك ــرط ح ــره، وال ــده دون غ ــادة لله وح العب
مــا يعــوض عنــه، لأنَّ الــرط هــو مــن أســاليب العربيــة 
التــي يســهل تقديرهــا وهــو واضــح للســامع والقــارئ.

تقديم المفعول به على فعله:
عنــدَ قولنــا: )يخشــى اللهَ النــاسَ( فهنــا الخشــية هــي 
ــا  ــذا م ــى، وه ــا يُش ــى وإنَّ ــاس، والله لا يخش ــلُ الن فع

ــه تعــالى: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ   ــه الزمخــري في قول ذهــبَ إلي
 ]28 ]فاطــر:  ى﴾  ې    ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ  
م  إذ قــال: ))فــإن قلــتَ: هــل يختلــف المعنــى إذا قُــدِّ
المفعــول في هــذا الــكلام أو أُخِــر؟ قلــتُ: لا بــدَّ مِــن 
ــاء(  ــرتَ )العل ــم الله وأخ ــتَ اس م ــك إذا قدَّ ــك، فإنَّ ذل

اف 7 / 529-530. )2)) الكشَّ
)2)) معاني القرآن للفراء2/424-425.

)2)) ينظر: مشكل اعراب القرآن 2/633.
)3)) ينظــر: حاشــية التفتــازاني 303، و حاشــية الشــهاب عــى 

البيضــاوي7/ 350، وروح المعــاني23/350.

كان المعنــى: إنَّ الذيــن يخشــون الله مــن بــن عبــاده هــم 
العلــاءُ دون غيرهــم، وإذا علمــتَ عــى العكــسِ انقلــب 

ــم لا يخشــون إلَّ الله، كقولــه: ﴿ۇٴ  ۋ   المعنــى إلى أنَّ
.)31())  ]39 ]الأحــزاب:   ﴾ ۅ  ۋ  

أوضحهــا النحــاس الذيــن يعلمــون أنَّ الله عــى 
ــن  ــاء، فم ــا يش ــى م ــه ع ــاء بقدرت ــر، أي العل شيء قدي
ــه)32(،  ــة، فخاف ــى المعصي ــه ع ــن بمعاقبت ــك أيق ــم ذل عل
واستشــهد بقولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: عــن ابــن 
ــاً(( ــه جه ــرة ب ــاً، وبالغ ــية الله عل ــى بخش عباس))كف
)33(، فمــن كان عالًمــا بــالله اشــتدت خشــيته بــه)34(، وبــن 

ــاءُ  ــه: ))والعل ــالى بقول ــه تع ــاء في قول ــا ج ــري م العك
بالرفــعِ وهــو الوجــه(()35(  وذكــر في أضــح المســالك أنَّ 

ــا لغــرض التخصيــص)36( . الفاعــل جــاء بعــد إنَّ
ــع  ــراض وفي مواض ــم أغ ــي أنَّ للتقدي ــن الزرك ب
بــه  المفعــول  لتخصيــص  وهــو  للتخصيــص،  يكــون 
أو لتخصيــص الخــر)37(، وبــن ابــن عاشــور تقديــم 
المفعــول بــه بقولــه: ))والقــر المســتفاد مــن )إنَّــا( قصر 
اضــافي، أي لا يخشــاه الجهــال، وهــم أهــل الــرك، فــإنَّ 
ــم أهــل الجاهليــة، أي: عــدم  مــن أخــص أوصافهــم أنَّ
العلــاء، والمشركــون  العلــم، فالمؤمنــون يومئــذٍ هــم 
جاهلــون نفيــت عنهــم خشــية الله، ثــمَّ إنَّ العلــاء في 
مراتــب الخشــية متفاوتــون في الدرجــات تفاوتًــا كثــرًا، 
ــه؛ لأنَّ المحصــور  ــم مفعــول )يخشــى( عــى فاعل وتقدي
فيهــم خشــية الله هــم العلــاء، فوجــب تأخــره عــى 
ــاء  ــاء: العل ــراد بالعل ــه، والم ــور في ــر المحص ــتة تأخ س

)3)) الكشّاف7/ 211.
)3)) معاني القرآن للنحاس5/454.

)3)) القرطبي14/342، والسيوطي في الدر المنثور5/250.
)3)) معاني القرآن للزجاج5/ 269.
)3)) املاء ما منَّ به الرحمن2/100.

)3)) ينظر: أوضح المسالك 2/112.
)3)) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/761.
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ــالله وبالشريعــة وعــى حســب مقــدار العلــم في ذلــك  ب
تقــوى خشــية الله(()38(، وأكــد ابــن عاشــور عــى أنَّ 
هــا للحــر و  ــا( للتخصيــص لا للحــر، وعدَّ )إنَّ

التخصيــص)39(.
 تقديم المفعول به بلام التقوية:

ضربــتُ(  )لزيــدًا  و  رأيــتُ(  )لمحمــدًا  نقــول: 
ــه في  ــه وتقويت ــة ب ــل العناي ــه بفع ــول ب ــدم المفع ــا تق فهن
الــكلام لينــال عنايــة واهتــام المتلقــي، وإلى هــذا ذهــب 
ــالى:  ــه تع ــوازًا بقول ــه ج ــول ب ــم المفع ــري بتقدي الزمخ
ی﴾  ی    ی            ئى     ئى   ئى   ئې   ئې     ﴿ئې  
]يوســف: 43[ إذ قــال: ))والــام في قولــه: )للرؤيــا( 

ــا أن تكــونَ للبيــان كقولــه: ﴿ہ  ہ  ہ    إمَّ
]يوســف:  ے﴾  ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ــه  ــا أنْ تدخــلَ لأنَّ العامــل إذا تقــدمَّ علي 20[)40(، وإمَّ
معمولُــه لم يكــنْ في قوتــه عــى العمــل فيــه مثلــه إذا 
ــل  ــم الفاع ــا اس ــدُ به ــا يُعضِ ــا ك ــدَ به ــه فعُضِ ــر عن تأخَّ
ؤيــا( لانحطاطــه عــن الفعــل  إذا قلــتَ: )هــو عابــرٌ للرُّ

في القــوة(()41(.
المفعــول بــه في مواضــعَ قــد يصــل إليــه فعلــه بالــام 
أو البــاء، وذلــك إذا كان ضعيــف التعديــة)42(، وأكــد 
ــدم إذا  ــول المتق ــى المفع ــل ع ــام تدخ ــة أنَّ ال ــن عطي اب

ــف)43(.    ــه الضع ــاب فعل أص
ــم أنَّ  ــه: ))واعل ــام بقول ــذه ال ــي ه ــح المالق وأوض

)3)) تفسير التحرير والتنوير22/ 305.
)3)) ينظر: المحرر الوجيز4/437.

ــه لمــا قيــل: كنتــم  ــا أن تكــون للبيــان ...((كأنَّ )4)) قولــه: ))إمَّ
ــال: في  ــا ق ــا، ك ــل: للرؤي ــل: لأيَّ شيءٍ؟ فقي ــرون ، فقي تع
ــدوا؟  ــن( في أيِّ شيءٍ زه ــن الزاهدي ــه م ــوا في ــه: )وكان قول

ــه الطيبــي. ــه، قال فقــال: زهــدوا في
)4)) الكشاف 4/ 298.

)4)) ينظر: معاني القرآن للأخفش 2/211.
)4)) ينظر: المحرر الوجيز2/459.

ــا  الــام في هذيــن الموضعــن، وإنْ كانــت زائــدة فإنَّ
خفضــتْ مــا بعدهــا بالشــبه لغــر الزائــدة؛ لأنَّ اتصالهــا 
كاتصالهــا، ولفظهــا كلفظهــا، فهــي بتلــك المنزلــة بمنزلــة 
ــدة، وقــد ذُكــرت ببابهــا، وهــذانِ الموضعــان  ــاء الزائ الب
ــاسُ غيرهمــا عليهــا  ــان عــى الســاع لا يجــوز قي موقوف
وهــذا  نظائرهمــا(()44(،  عــن  لشــذوذهما وخروجهــا 
ــه،  ــة المفعــول المتقــدم عــى فعل ــادةً لتقوي ــام جــاء زي ال

وبــن المــرادي مــا جــاء بقولــه تعــالى: ﴿ ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  
ــا  ــال: ))فزيادته ــود: 107[ إذ ق ئې  ئې  ئې  ئى﴾ ]ه
ــا مقويــة للعامــل(()45(، وهــذا  في ذلــك  مقيســة؛ لأنَّ
ــذي  ــا تقــوي العامــل ال ــن هشــام بأنَّ ــه اب مــا ذهــب إلي

ــره)46(.    ــف بتأخ يضع
ــول  ــي)47(  دخ ــادي الفض ــد اله ــور عب ــل الدكت وعل
لام التقويــة عــى المفعــول بــه بقولــه: ))وذلــك لأنَّ 
ــه،  ــول ب ــن المفع ــره ع ــبب تأخ ــف بس ــد يضع ــل ق العام
أو لكونــه فرعًــا في العمــل فــالأولى: نحــو قولــه تعــالى: 
ــا تعــرون( فهــي مقويــة لعامــل ضعــف بســبب  )للرؤي
تأخــره وهــو قولــه تعــالى: )تعــرون( والثانيــة هــي 
ــه تعــالى:  ــة لعامــل هــو فــرع في العمــل، نحــو قول مقوي
)فعّــالٌ لمــا يريــد( وذلــك لأنَّ العامــل في هاتــن الآيتــن 
اســاً، والاســم فــرع ، عــى الفعــل في العمــل(()48(، 
وهــذا مــا أكــده الدكتــور حســن مطــاوع)49(، ويضعــف 
الفعــل بســبب تأخــره عــن المفعــول بــه ويحتــاج إلى تقوية 

ــور)50(. ــن عاش ــه اب ــذا أضاف ــه وه ــل إلى متعدي ليص

)4)) رصف المباني 247.
)4)) الجنى الداني 106.

)4)) ينظر: مغني اللبيب 1/242. 
)4)) ينظر: اللامات لعبد الهادي الفضلي81

)4)) اللامات لعبد الهادي الفضلي81 .
359- الفقهــاء  اختــاف  وأثرهــا في  المعــاني  )4)) حــروف 

.360
)5)) تفسير التحرير والتنوير9/122.
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ولكــنَّ الكســائي ومــن تبعــه ذهــب إلى غــر ذلــك، 
فقــد جعلــوا هــذه الــام بمعنــى: )مــن أجــل( وهــو لام 
العلــة)51(، أمَّ المــرد جعلهــا لام متعلقــة بمصــدر)52(، 
فلــو كان القــول: )العــراقَ أنتمــي( أو )للعــراقَ أنتمــي( 
ــه في  ــي علي ــا ه ــة الأولى ع ــح في الجمل ــف واض فالضع
الجملــة الثانيــة، فهــذه الــام أعطــتِ الجملــة الثانيــة قــوة 
وانســيابية عاليــة في الــكلام، فقولــه تعــالى: )للرؤيــا 
ــدّى  ــه، وتع ــول ب ــا المفع ــرون ملازمً ــاء تع ــرون( ج تع

لــه بــكل ســهولة بفعــل الــام.
  

الخاتمة والنتائج:

1 - التقديــم والتأخــر اســلوبٌ بلاغــيٌ نحــويٌ 
الغــرض منــه اظهــار فصاحــة اللغــة العربيــة وجمالهــا 
وجعــل المفــردات داخــل التركيــب تــؤدي أغــراض 

دلاليــة، ونحويــة مختلفــة.
الزمخــري  جعــل  جــوازًا  الخــر  تقديــم  في   -  2
-رحمــه الله- بــاب التأويــل مفتــوح للتركيــب، ويكــون 
الحكــم النحــوي أكثــر مرونــة بالتعاطــي مــع المعنــى 

داخــل اطــار الســياق.
3 - أســاء الاســتفهام عنــد تقديمهــا عــى أنّــا 
مفعــول بــه تخصــص المعنــى، وتعــززه داخــل التركيــب، 

ــدلالي. ــتوى ال ــى المس ــة ع ــر فاعلي ــون أكث ويك
في  التقديــم،  مســوغات  تتوفــر  مواضــعَ  في   -  4
التركيــب وخاصــة في تقديــم الخــر، ولكــن يبقــى الخــر 
متأخــر، وهــذا يعنــي أنَّ الســياق هــو المتحكــم بالتقديــم 

ــه. أو عدم
علاقــات  التقديــم  عنــد  التركيــب  في  تنشــأ   -  5
دلاليــة بــن المفــردات توحــي لنــا بمعــاني مهمــة، لا 

يمكــن كشــفها لــو تأخــر المتقــدم.

)5)) ينظر: معاني القرآن للنحاس3/86.
)5)) ينظر: الجامع لأحكام القرآن9/ 347.

ــا، وســعةً،  ــر غنً ــم تكــون المفــردة أكث 6 - في التقدي
ــة  ــم لتســهل عملي ــل التقدي ــه قب ــةً، عــا هــي علي ومرون

ــى أدق. ــي معن ــردة، وتعط ــر للمف التفس

المصادر والمراجع:

- الأصــول في النحــو - العلامــة أبي بكــر محمــد بــن 
الــري بــن ســهل النحــوي المعــروف بـ)ابــن الــراج( 
تحقيــق: محمــد عثــان، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط الأولى، 

القاهــرة، 2009م.
ــن  ــدر الدي - البرهــان في علــوم القــرآن - للامــام ب
محمــد بــن عبــدالله الزركــي )ت794هـــ( تحقيــق: وائل 

عبــد الرحمــن، دار التوقيفيــة للــراث.
- الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه مــن 
الســنة وآي الفرقــان -  أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
أبي بكــر القرطبــي )ت671هـــ( تحقيــق: الدكتــور عبــد 
ــالة ، ط  ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب الله ب

2006م. الأولى 
- الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه مــن 
الســنة وآي الفرقــان -  أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
أبي بكــر القرطبــي، )ت671هـــ( تحقيــق: الدكتــور عبــد 
الله بــن عبــد المحســن التركــي ، بمشــاركة محمــد رضوان 
عرقــوسي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى 2006م. 

المكنــون  الله  كتــاب  علــوم  في  المصــون  الــدر   -
الحالبــي  بالســمين  المعــروف  يوســف  بــن  أحمــد    -
)ت756هـــ( تحقيــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، دار 

القلــم - دمشــق.
- القرآن الكريم

. الكتــاب- كتــاب ســيبويه، أبي بــر عمــرو بــن 
عبــد  وشرح  تحقيــق  )ت180هـــ(  قنــر،  بــن  عثــان 
ــي  ــة الخانج ــة 1988م، مكتب الســام هــارون، ط الثالث

القاهــرة.  -
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بــن  القاســم محمــود  - الكشّــاف - جــار الله أبي 
تحقيــق  )ت538هـــ(  الزمخــري  الخوارزمــي  عمــر 
ماهــر أديــب حبــوش، دار اللبــاب للدراســات وتحقيــق 
الــراث، ط الثانيــة 2021م ، مكتبــة الارشــاد للطباعــة 

والنــر والتوزيــع. 
ضــوء  في  شــاملة  نحويــة  دراســة  اللامــات   -
القــراءات القرآنيــة - للدكتــور عبــد الهــادي الفضــي 
1980م.  الأولى  ط  لبنــان،  بــروت-  القلــم،  دار    -
- المحــرر الوجيــز  في تفســر كتــاب الله العزيــز 
-  للقــاضي أبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة 
عبــد  الســام  عبــد  تحقيــق:  )ت546هـــ(  الأندلــي 
الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، ط الأولى 2001م.
ــرد  ــد الم ــن يزي ــد ب ــاس محم ــب - أبي العب - المقتض
)ت285هـــ( تحقيــق: عبــد الخالــق عضيمــة، مطابــع 

الاهــرام التجاريــة - مــر. 
ــه الرحمــن مــن وجــوه الاعــراب  - امــاء مــا مــنَّ ب
والقــراءات في جمــع القــرآن- أبي البقــاء عبــد الله بــن 
دار  )ت616هـــ(،  العكــري  الله  عبــد  بــن  الحســن 

الكتــب العلميــة ، بــروت - لبنــان.
- أوضــح المســالك  إلى ألفيــة ابــن مالــك -  الامــام 
ــن أحمــد  ــن يوســف ب ــن ب ــد الله جمــال الدي أبي محمــد عب
بــن هشــام الأنصــاري )ت761هـــ( المكتبــة العصريــة، 

ــة. ــة العصري منشــورات الكتب
يوســف  بــن  محمــد   - المحيــط  البحــر  تفســر   -
الشــهير بــأبي حيــان الأندلــي )ت745هـــ( تحقيــق: 
الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود - الشــيخ عــى محمــد 
1993م. الأولى،  ط  العلميــة،  الكتــب  دار  يعــوض، 

الاســتاذ  ســاحة  والتنويــر-  التحريــر  تفســر   -
الــدار  ابــن عاشــور،  الطاهــر  الشــيخ محمــد  الامــام 

1984م. للنــر،  التونســية 
الديــن  ســعد  العلامــة   - التفتــازاني  حاشــية   -

التفتــازاني )ت791هـــ( تحقيق: شــعبان محمد اســاعيلن 
1973م مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

- دلائــل الاعجــاز - في علــم المعــاني، الامــام عبــد 
القاهــر الجرجــاني، )ت471هـــ(  ت الســيد محمد رشــيد 

رضــا، ط الأولى1994م، دار المعرفــة بــروت.
- رصف المباني  في شرح حروف المعاني،  الامام 

أحمد بن عبد النور المالقي ، )ت702هـ( ت أحمد محمد 
الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

ــم والســبع  - روح المعــاني  في تفســر القــرآن العظي
ــد الله  ــن عب ــاء محمــود ب ــن أبي الثن ــاني - شــهاب الدي المث
الآلــوسي البغــدادي، تحقيــق: ماهــر حبــوش، مؤسســة 

الرســالة ، ط الأولى 2010م.
- شرح الأشــموني - عــى ألفيــة ابــن مالــك المســمى 
ــة ابــن مالــك( - تحقيــق: محمــد  )منــج الســالك إلى ألفي
مطبعــة  الثانيــة،  الطبعــة  الحميــد،  عبــد  الديــن  محــي 

مصطفــى البــابي الحلبــي، 1939م.
- شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد- 

جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك 
الطائي الجياني الأندلسي )ت672هـ( تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا و طارق فتحي السيد، منشورات محمد علي 
بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط الأولى 

.2001
ــدّين أبي  ــق الس ــري - موف ــل للزمخ - شرح المفص
البقــاء يعيــش بــن عــي بــن يعيــش الموصــي )ت643هـ( 
منشــورات  يعقــوب،  بديــع  أميــل  الدكتــور  تحقيــق: 
ــة، دار  ــنة والجماع ــب الس ــر كت ــون لن ــي بيض ــد ع محم

الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، ط الأولى 2001.
ــي  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــد عب ــودي لأبي زي - شرح المك
ــرف  ــي ال ــة في علم ــى الألفي ــودي ع ــح المك ــن صال ب
والنحــو )ت807هـــ(، تحقيــق د. عبد الحميــد هنداوي، 

ــدا- بــروت، 2005م.  ــة، صي ــة العصري المكتب
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- مجمــع البيــان في تفســر القــرآن - أمــن الاســام 
ــرسي )ت1245هـــ( دار  ــن الط ــن الحس ــل ب أبي الفض

العلــوم ،ط الأولى 2005.
ــب  ــن أبي طال - مشــكل اعــراب القــرآن - مكــي ب
القيــي )ت437ه( تحقيــق: ياســن محمــد الســواس، 

ــرزا  ــا م ــي رض ــة وشروح ع مقدم
- معــاني القــرآن- لأبي الحســن ســعيد بــن مســعدة 
الدكتــورة  تحقيــق:  )ت215هـــ(  الأوســط  الأخفــش 
هــدى محمــود قراعــة، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط 

1990م. الأولى 
- معــاني القــرآن للزجــاج  واعرابــه -  للزجــاج 
أبي اســحاق ابراهيــم بــن الــري )ت311هـــ( تحقيــق: 
دكتــور عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب، ط 

1988م. الأولى، 
- معــاني القــرآن للفــراء - أبي يحيــى بــن زكريــا 
ط  بــروت،  الكتــب،  عــالم  )ت207هـــ(  الفــراء 

1983م. الثانيــة،
- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب- الامــام أبي 
محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد ابــن 
ــن هشــام الأنصــاري المــري )ت761هـــ(  ــد الله ب عب
المكتبــة  الحميــد،  عبــد  الديــن  محــي  محمــد  تحقيــق: 

العصريــة، بــروت - لبنــان، 1991م .
الــداني  في حــروف المعــاني -  الحســن  - الجنــى 
بــن القاســم المــرادي )ت749هـــ( تحقيــق: الدكتــور 
فجــر الديــن قبــاوة - الاســتاذ محمــد نديــم فاضــل، دار 

1992م. الأولى  ط  العلميــة،  الكتــب 
- معــاني النحــو - الاســتاذ الدكتــور فاضــل صالــح 
الســامرائي، النــاشر: شركــة العاتــك لصناعــة الكتــاب، 

القاهــرة- درب الاتــراك خلــف الجامــع الأزهــر.
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التقديم  ومسوغاته 

في تفســير الكشــاف للزمخشــري )538هـ(  ..........................................................  م. د. أحمد مهدي جعفر حســن


